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لمحمد " شمیشا للا "مرتجلة المسرح البریشتي وأثره في المسرح المغربي

  نموذجا الكغاط

  

  

  

  

  

ویستطیع  ،لیس ثمة إنسان یهتم بالمسرح اهتماما جادا": Peter Brook یقول بیتر بروك

  "أن یمر ببریشت مرور الكرام

  : تقدیــم

ینطوي على دروس وتعالیم سیاسیة جاءت لتقلب مفاهیم  Brecht إن مسرح بریشت

فكارنا ألى تنویر إالمسرح التقلیدي وذلك باحترام منظومة تجمع بین التنظیر والممارسة، وترمي 

لذلك  ،وعاداتنا باعتمادها على اتجاه تعبیري درامي هولا ما أطلق علیه تسمیة المسرح الملحمي

   )1(.لى طرح قیم جمالیة مغایرةإلتقلیدي والسعي ي اطفهو قد جاء لنقد المسرح الأرس

              لى المساهمةإلا یدعوا  Brecht م فإن أي عمل درامي لدى بریشتثومن 

یدعوا  الذيالموقف اللازم  واتخاذلى فرجة تتطلب الملاحظة النقدیة، إوإنما یدعوا  ،أو التواصل

  .)2(لى التحدي والفعلإبدوره 

ي الذي یورط المتفرج في سلسلة من طترفض المسرح الأرس htBrec نظریة بریشتو 

ما  دلى مساهم في نقإثارة المتفرج لتحویله إلى إ، في مقابل ذلك الانفعالیةالتجارب العاطفیة 

  . وجعله مشتركا ومتورطا نقدیا ،یراه

ضد الشكل الصارم والمغلق للمسرح الكلاسیكي ببنیته القائمة على  Brecht فقد ثار بریشت

الكلاسیكیة للمسرح ككل  لى حل، لأن الأصولإالفصول، ولحظات أزماته الكبرى التي تنتهي 

عام تتلخص بقانون الوحدات الثلاث  2500قبل  Aristote أرسطوالأصول التي وضعها 

   )3(.الموضوعووحدة الزمان، ثم وحدة  ،وحدة المكان: وهي

رشید ودیجى: الدكتور  

   قسم الآداب واللغة العربیة

الرشیدیة-الكلیة المتعددة التخصصات  

المغرب - جامعة مولاي إسماعیل  
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كذلك على تقنیات التغریب التي تجعل المسرح  Brecht وترتكز نظریة بریشت

  . الملحمي مسرحا یخاطب عقل المتفرج لا عاطفته

بالأساس تمحورت على كشف  Brecht عمال بریشتأونشیر في هذا الصدد أن 

وقام بتعلیمها على المستوى  ،دیولوجیة البرولیتاریةإیالقضایا السیاسیة والاستغلالیة انطلاقا من 

  . )4(المسرحي

 وسنركز هنا على مسرحیة مرتجلة ،والمسرح المغربي قد تأثر بالمسرح البریشتي

محمد الكغاط، لأن الحدیث عن تجربة هذا الكاتب المسرحي المغربي یعني ل "شمیشا للا"

ج مسرحي، ومؤلف مسرحي، ومخر  ،فهو باحث أكادیمي: الحدیث عن تجربة متعددة الملامح

ولتنتج مجموعة من المسرحیات  ،شكل شخصیة محمد الكغاطتتتداخل هذه الملامح وتتكامل ل

بشار "، و"النواعیر" :یریة، فمن أهم مسرحیاتهنظتألیفا وإخراجا ومن الكتابات الأكادیمیة والت

والتنظیریة برز كتاباته الأكادیمیة أ، ومن إلخ..."فاس مرتجلة"و ،"ساطیر معاصرةأ"و، "الخیر

 "اتهءضافالمسرح و "و ،"لى الثمانیناتإمن البدایات  ،بنیة التألیف المسرحي بالمغرب" :نجد

فقد أمن بقیمة الأشكال الفرجویة العربیة والمغربیة، وبضرورة استلهامها في بحثنا عن  ،...

  . )5(المسرح ولیس كل المسرح عضالقالب المسرحي العربي المنشود، وآمن كذلك بأن النص ب

لقد أثار كذلك محمد الكغاط في كتاباته المسرحیة والتنظیریة خصوصا المرتجلات 

 ،والفنیة ،مجموعة من القضایا التقنیة -وهي مسرحیات تتناول مشاكل وهموم المسرح -منها

ه في المجتمع، وعن العراقیل التي ر حدث عن رسالة المسرح ودو توقیة، والثقافیة، و ذوال ،والأدبیة

وبطریقة  ؟،تناول هذه القضایا بطریقة ساخرة أحیاناوقد جه تطور المسرح المغربي، تقف في و 

   )6(.وبمرارة وحسرة أحیانا ثالثة ،أحیانا أخرى ةسوداوی –كومیدیة

وتأثره  ،ریقیةغللأساطیر والتراجیدیات الإ هشقعوتؤكد مسرحیات محمد الكغاط 

  . هائالواضح بكبار شعرا

"  المسرح البریشتي في المسرح المغربي خاصة في مرتجلةثر أقبل الشروع في إبراز 

في  Brecht وإضافات بریشت إسهاماتلابد أولا من الوقوف عند  ،لمحمد الكغاط" للا اشمیش

 .  المسرح العالمي
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  :  Brechtعند بریشت  نظریة المسرح الملحمي – 1

رسم خط بیاني لأهم التطورات التي لحقت بالمسرح الألماني، فإننا نجد  ناإذا حاول

 ،والرمزیة ،والتأثیریة ،هذا الخط یتطور في اتجاه تصاعدي، فلقد بدأ أصلا، بالطبیعیة

الحاسمة التي لحقت المسار التطوري للمسرح الألماني هي على ید  الانعطافةوالتعبیریة، الآن 

الذین قاموا بتأسیس المسرح  Weiss وفایس ،Brecht وبریشت ،Piscator من بسكاتور كل

  .الملحمي، التسجیلي –السیاسي

، فهذا الأخیر Brecht بریشتلوسنقتصر هنا في الحدیث عن المسرح الملحمي 

ما لرح المعاصر، وكذلك سنتاجاته من أهم الأعمال الدرامیة التي عرفها الم تالذي اعتبر 

نفسه،  Brecht وما اكتسبه من شهرة عالمیة، وحسب تعبیر بریشت ،ینطوي علیه من أصالة

أطلق علیه تسمیة المسرح الملحمي أو الجدلي  الذيراد أن یكتب مسرح العصر العلمي أفإنه 

عرف تطوره في جو من الأوهام، لذلك فإن  الذينه یناقض المسرح الكلاسیكي أعلى اعتبار 

   )7(.الاجتماعيلها النقد دادیة، ویتوخى بیرفض خدع الفن وحیله الع Brecht بریشت

إن المسرح الملحمي أسلوب جدید لإخراج المشاهدین من مجال السبات العاطفي،  

الأسباب والمسببات لعوامل التدهور  لاستخراج ،والجدلي الموضعي ،لى عالم النقاش الفكريإ

  )8(.لى تقدم الإنسانإوالانحطاط ومعرفة العوامل التي تؤدي 

تأثر بالفكر المركسي، انطلاقا من كشف  Brechtن بریشت ألى إالإشارة  وتنبغي

  . البرولیتاریة ةإیدیولوجیوالاستغلالیة، من خلال  ،القضایا السیاسیة

یر العالم بل وبقدرة غییؤمن لیس فقط بإمكانیات ت Brecht لهذا فمسرح بریشت

  .یرغیالمسرح على إحداث هذا الت

ترتكز على المادیة الجدلیة كذلك من خلال أن تغییر  Brecht فنظریة بریشت

المجتمع وحیاة الإنسان یعتمد على تجسید الأسباب الرئیسیة للصراعات الطبقیة والدیالكتیك 

في عملیة الكشف عن هذه  Brecht لیه بریشتإوما توصل  ،الذي تفرزه من هذه الصراعات

وهذا  ،كتیك الذي یفرز لنا دائما رأیا صائباباستخدام الدیال الاجتماعیةالصراعات والتناقضات 

  .)9(لى نتیجة مرضیةإالذي ینهض على أنقاض رأیین مختلفین للتواصل  الثالثالرأي 

لى سلسلة من إفالصراع الدرامي للمسرح الملحمي نوع من التفكیر العقلي لأنه یقودنا 

  . )10(لى شكل أو حل جدیدإیات والحتمیات التي تؤدي في النهایة ضالفر 
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: تغریب حادثة ما أو شخصیة ما یعني أولا "هي Brechtلهذا فالتغریب عند بریشت 

وبكل بساطة نزع البدیهي والمعروف والواضح في هذه الحادثة أو الشخصیة وبالتالي إثارة 

  . )11("...الاندهاش والفضول حولها 

غریبة، كما إن تصویر التغریب هو في الأساس التعرف على الحالة الدرامیة وجعلها 

 ن الوسیلة التي یتمخض عنها التغریب یطلق علیها علة التغریب كما سماها بریشتأ

Brechtلى الشخصیات التي تمثل إشاعر النشوة م، وهذه العلة تعیق المشاهد من أن ینتقل ب

وفي خضم الأحداث التي تشد المشاهد وتجبره بدلا من . على خشبة المسرح أحداث المسرحیة

ن التغریب هو محتوى إلدخول في مجال البعد النقدي وتطالبه بتقدیم رأیه النقدي، لى اإذلك، 

  : قسامأالتي تنعكس في ثلاثة  Brecht نظریة بریشت

وأخیرا أثناء عملیة تمثیل الممثلین ودورهم الذي  الإخراج،ثم أثناء  ،مرة أثناء كتابة المسرحیة

طبع الأحداث بطابع غیر تبل یعرفوه كما هو . ینبغي علیهم أن لا یجسدوه ویطبقوه حرفیا

ث في المشاهد حركة عوتب ،والتساؤل ،هنذوتحریك ال الانتباه،ویتسم بالغرابة ولفت  ،اعتیادي

  . )21(وریاضة فكریة ،عقلیة

یطلب من ممثلیه أن یعطي لطریقة  Brecht یب، فإن بریشتولتحقیق عنصر التغر 

ولكي یتسنى له  ،رج یتجلى في رأیه كحاكم للمجتمعفن المتأالأداء وظیفة تاریخیة على اعتبار 

یقوم  الذيالقیام بهذه الوظیفة على أحسن وجه فإن على الممثل أن یبدوا متباعدا عن الدور 

عنه لا یتقمصه كلیا أو یدخل في جلدته وإنما  نه یجب أن یحس نفسه غریباأبه، بمعنى 

  .)13(یعرضه بطریقة حیادیة

 هدفهإن الأفضلیة الرئیسیة للمسرح الملحمي بما یملك من تأثیر التغریب الذي یعتبر 

  . الأساسي إظهار العالم بشكل كفیل بإثارة الرغبة في تغییره

 ستعمالاالإمكانیات المسرحیة اوأخیرا فإن إخراج الدراما الملحمیة یقتضي استعمال 

لى التعرف على إظر غیر واقعیة بل إیحائیة تدفع المتفرج ان تكون المنأبحیث ینبغي  ،خاصا

لى التفاصیل، كما یمكن تغییر المناظر إشیاء صغیرة دون حاجة أالمكان والزمان عن طریق 

زالة أي شعور یمكن وذلك بقصد إ ،لى إسدال الستارإرار ضطمام المشاهدین دون اأالبسیطة 

  . )14(رج بواقعیة ما یرىفأن یتولد في نفس المت
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على أرضیة المدرسة التعبیریة في البدایة على  Brecht فقد نشأ أدب بریشت

، وكان  Friedrich Wolff یش فولفر الشعر، أما في الدراما فقد تأثر بها الكاتب فرید

والفلسفة  Hegel استوعب فلسفة هیجلن أوبعد  ،في البدایة یقرض الشعر Brecht بریشت

بل  ،ولم تكن مهمة الكاتب حین ذاك نشر كتاب ناجح فحسب. لى المسرحإركسیة تحول االم

إن نجاحه كان یكمن في خلق عمل مسرحي دیالكتیكي یرتبط بمشاكل الإنسان وأزمات 

  . )51(بأسلوب طریقته الجدیدة ملء هذا الفراغ Brecht وقد استطاع بریش ،العصر

    بالدراما الشرقیة كما تأثر بفكر الأدیان الشرقیة مثل Brechtلقد تأثر بریشتو 

ل اتجاهات بریشت الفكریة، باهتمامه صوتتأ ،Confucius"وسیوشنفكو " و Bouddha"اذبو "

  ومسرح) NO(" النو" وخاصة مسرح ،والموضوعات الشرقیة ،والشخصیات ،المتزاید بالأشكال

بانیة االی "النو" وكانت مسرحیات. وكذلك الدراما الصینیة ،بانییناالی) Kabuki(" لكابوكي" 

داء الممثل فیها یكون مؤسلبا فظلا أن وذلك لأ. عاملا مهما في تشكیل وجهة نظره المسرحیة

قر دیكوراتها فلى إ بالإضافة ،عرض هذا المسرحیات في أي مساحة فارغة إمكانیاتهعن 

ن ألى إوین أویخلص فودریك  ،Brechtلیها بریشتإیل وهي سمات یم ،ودلالتها المباشرة

ما أیابانیة ذات مضمون دیالیكتیكي، ) نو(التعلیمیة هي مسرحیات Brecht مسرحیات بریشت

ن یصبحوا أمكن في تحریض كل أولئك اللذین یشاركون فیها على تدور المسرحیة التعلیمیة ف

ذي تقوم علیه المسرحیة هو مبدأ الممارسة والمبدأ ال. ن معاآكائنات فاعلة وكائنات مفكرة في 

  .خلاقیة والسیاسیةفكار الأالجماعیة للفن التي تحمل دروسا حول بعض الأ

، كان یرفض المسرح المانیأ امسرحی اومخرج ا،درامی اكاتب Brecht ویعتبر بریشت

المسرح  تأسیسجل أمن  1926وضعه منذ سنة   Brechtخذ بریشتأ ،الدرامي الارستقراطي

العتیق الملحمي، یقترح من خلاله كتابة درامیة جدیدة، مزاولة جدیدة للمسرح، حیث یشرع هذا 

من حیث هو ممثل  وإنمانسان لیس باعتباره ذاتا مستقلة ومختزلة، لى عرض الإإالمسرح 

نه یشكل كلا في ذاته، وهو من ثم یشبه مجموع تناقضات الاجتماعیة إللفعل الاجتماعي، 

  .)16(حیا فیهاالتي ی

بطریقة شبه  والإنسانیقوم بعرض الحیاة الاجتماعیة  Brecht مسرح بریشتو 

 انسان بموضوعیة مطلقة غیر ممكن، فموقفه، باعتباره كاتبن كان عرض الإإ و  ،موضوعیة

، یعلل بمیولاته الاجتماعیة والسیاسیة ورغبته في الكشف من التشیؤ الموجود في صلب امسرحی
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 ،لمسرح جدید Brecht الرأسمالي، لقد تمظهرت هذه الرغبة من خلال ابتداع بریشتالمجتمع 

  .)17(الجدلي لى المسرحإطلق علیه مفهوم المسرح الملحمي الذي طوره لاحقا أكان قد 

نسان من بنقل قضایا المجتمع وتناقضاته ومصیر الإ Brecht لقد قام بریشت

ذلك  ولإبرازخشبة المسرح،  إلى...) الاضطهاد و طة، السلطة المنفر و الظلم الاستبداد، ( الشارع

ومخاطبة المتفرج من خلال المسكوت عنه في عدم قبول الواقع ا، ا صریحبحاول توظیف خطا

 نین وهو الذي یغیرها ویظهر هذا جلیا من خلال قول بریشتانه الذي یصنع القو ألى إودفعه 

Brecht" : مسموح بها في  وأفكارحاسیس أثارة إلى مسرح قادر لیس فقط على إننا بحاجة إ

فكارا أوفي مثل هذه الظروف التاریخیة، بل والذي یستخدم ویولد  ،مثل هذه العلاقات البشریة

  .)18("تعتبر ضروریة لتغییر الظروف التاریخیة وأحاسیس

اهتم بالتاریخ في نظریته الملحمیة، فالتاریخ في  Brechtبریشت ن ألى إهذا یقودنا 

الضوء على  لإلقاءنه عملیة إقائع، بل و وسرد ال للأحداثعرضا  لیس Brecht مسرح بریشت

سباب والمسببات لاسیما العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة التي لعبت وتلعب دورا فعالا في الأ

  .)19(والانتفاضات الاجتماعیة ،وقیام الثورات ،الحروب وإعلان ،حداث التاریخیةالأ

یتلخص في كیفیة تحلیل الظواهر  Brecht فالتاریخ بالنسبة لبریشت ،خرىأوبعبارة 

لى التغییر لحیاة إنها ظواهر تؤدي ألیلا موضوعیا وتوظیفها على تحوالسیاسیة  ،الاجتماعیة

لتأرخة الحاضر هو جزء من  وألى الوراء، فاستخدام التاریخ في المسرح إنسان ولیس العودة الإ

ن التغریب هنا یعبر أالوعي بالحاضر لدى المشاهد،  إیقاظبغیة  على المسرح ،عملیة التغریب

حداث الماضي الشاذة، وهذا التغریب یصبح نقدا أحداث المجتمع التي تفرزها لنا أعن تطور 

  )20(.الاجتماعیة وهدف للتغییر للأوضاع

لیة في تغییر و وتحمل المسؤ  ،مسرح المواقف Brechtوكذلك فمسرح بریشت 

 لأنهالة الكشف عن الحقیقة الغامضة، لهذا جاء مسرحه ثوریا ومتمردا، ومحاو  ،وضاعالأ

 فضحتحمل في طیاتها الكشف عن التشیؤ الموجود في صلب المجتمع الرأسمالي، من خلال 

د تمظهرت هذه الرغبة من خلال ابتداع قنساق الرأسمالیة، و لیهما الأإو تضلیل تلجأ أأي تنكر 

  .)12(لمسرح جدید  Brecht بریشت

الحیاة  وتناقضات ،زماتنسان ضد الأوصراع الإ ،ن المجتمع السائر نحو التغییرإ

  .Brecht هما الموضوعان الرئیسیان في مسرح بریشت
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 التناقضوم على فكرة قساسي في المسرح البریشتي هو الصراع الذي یوالمحرك الأ

رض الذي مالك الألى شخصیة إن الصراع یتغیر إ، فبونتیلا وخادمه ماني ةمثلا في شخصی

نسانا معتدلا عندما إعندما یكون صاحیا، ویصبح  الإقطاعیةلا یفكر سوى من خلال مصلحته 

  .یكون ثملا

رسطو أیعارض مفهوم  Brecht رسطي جعلت بریشتفنظرته النقدیة للمسرح الأ

على التغییر، فالقدر عنده تحدده قوانین المجتمع  وقدرتهاللقدر واستبداله بالقوى الاجتماعیة 

  .القائم الاجتماعيوحراكه  الإنتاج،الاقتصادیة نمط 

قام مسرحه على وضع التفرج بشكل ملح في علاقة نقدیة مع أ Brecht فبریشت ا،ذإ

 ما یراه المشاهد معاداةشف علة التغریب لا تقوم على توهنا نس ،مامهأحداث الموصوفة الأ

ن یتقبله من جهة نظر التغییر، وفیما یلي جدول یبین الفواق بین الشكل أبل  ،المسرحعلى 

  .)22("مهاكوني" من خلال مسرحیة Brecht الدرامي والشكل الملحمي دونها بریشت

 يـــــــــالشكل الملحم يـــــــــالشكل الدرام

  یتصرف  

  حداث المسرح أیقحم المشاهد في  

  الإحساسیمكنه التعبیر عن  

  درامي  

  حداث الحیاة أیقدم له  

  یوضع المشاهد في خضم فكرة ما  

 إیهام   

  الإنسان الثابت  

  نمو  

  ابت ثالإنسان  

  عاطفـة 

  یحكي  

  لى مراقب إیحول المشاهد 

  القرار  واتخاذیجبره على الحسم  

  ملحمي  

  یقدم له فلسفة الحیاة  

  مام الفكرة أیوضع المشاهد 

  نقد 

  الإنسان المتغیر  

  تركیب(مونتاج (  

 نسان محور الصراع الإ  

  عقل 

الملحمي هو نقل  همن مسرح Brecht تبین من خلال الجدول أن هدف بریشتی

تبرز جمالیات المسرح  انهالوعي النقدي للمتلقي، و  إثارةلى إورط والاندماج تالمتلقي من حالة ال
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لى إرج فیما یراه فوق خشبة المسرح سعیا للوصول فوعي المت إیقاظلى إالبریشتي الذي یسمى 

  . الحقیقة

لى مشاركة إویدعوا  ،لى تحطیم الجدار الرابعإ ،ذنإ ،وعید Brecht فبریشت

الجمهور في العملیة المسرحیة، فالجدار الرابع هو مجال مثمر للمشاهدین لقطع الصلة بینهم 

ثلین وللأحداث التي تجري على وبین الممثل، ولا یصبح المشاهد خاضعا ومستسلما للمم

  . المسرح دون نقد أو رأي شخصي بل یصبح المشاهد ناقدا

ولأن الشخص الفرد كمشاهد یجب أن یتوقف من كونه مركز اهتمام المسرح، إنه لم 

ن یلعب الممثلون أكرم على المسرح بزیارته له، ویتكرم بموافقته على تیعد شخصیة خاصة ی

نه لم یعد بعد الآن مستهلكا، إ ،یفعل ذلك وهو یستهلك عمل المسرح أمامه دورا معینا، إنه لا

لا یشكل إلا  -على اعتباره مشاركا فعالا -لعرض بدونهفا ،انتجن یكون مأنه نفسه یجب أ ،لا

ولیس  ،یبرز أهمیة المشاهد كعنصر فعال Brecht نصف عرض، انطلاقا من هذا فبریشت

  . )23(عنصرا استهلاكیا

رج لتغییر واقعه، ولیس تحریك مشاعره فلى تحریك عقل المتإلى ذلك یدعوا إإضافة 

هو جوهري بالنسبة للمسرح الملحمي یتلخص كما یبدو، لیس  ، ماBrecht ذ یقول بریشتإ

یتعاطف بل یجب أن  ألافي مخاطبته للمشاعر قدر مخاطبته لعقل المشاهد، فالمشاهد یجب 

  . یجادل

یطور   Brechtلى الناس جعلت بریشت إالصحیح  الوعي إیصالإن تحقیق مهمة 

حد أركان أوجعل مسرحه مدرسة للتنویر الفكري والعقلي، كما أن  ،فن التأرخة على المسرح

التي تستغلها السیاسة  ةالإیدیولوجیهذا التنویر الفكري هو الكفاح ضد الوعي الخاطئ وضد 

  . )24(والتي تحدد مسار التاریخ لصالح البورجوازیة

بمجموعة من الروایات، أثر هو في عدد من المفكرین  Brecht وكما تأثر بریشت

 استفادالذي  نجیب سروروسنركز هنا على بعض المسرحیین العرب خاصة المسرحي الكبیر 

قولوا  –لیل یا قمر ه یاآ –وبهیة یاسین (في ثلاثیته المشهورة Brecht من مسرح بریشت

لى العمل بمبادئ المسرح إوكان من أول المسرحیین العرب الذین سارعوا ) عین الشمسی

ن عالتوتر والانفعال بالحدث لدى المتفرج لیجعله طرفا فیه  ةثار إالملحمي كأسلوب یتجاوز 

  .)25(والفكریة لتغییر الواقع ،والمشاركة الوجدانیة ،التشبع بالمتعة الجمالیة یقطر 
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 "يماتالسید بونتیلا وخادمه " ة منتنبتالمسالصدیقي للطیب ) بوغابة( ونجد مسرحیة

 Maître Puntila et son valet Matti  ولد بریشتتلبرو Bertolt Brecht )62(،  والقائمة

  . أو في التمثیل   طویلة سواء كان التأثیر في النص أو في الإخراج

هو معرفة الجمهور أن ما یحدث على  Brecht  وأهم شيء كذلك في نظریة بریشت

وبالتالي یمكن تغییر نتائجها عكس  ،الخشبة المسرحیة كان نتیجة لمسببات یمكن تغییرها

  . لى النتیجة بشكل حتميإمن أحداث یؤدي  المسرح الأرسطي الذي یكشف أن ما یتم

الصراعات والتناقضات الاجتماعیة  نبالكشف ع تقوم Brechtفمسرحیات بریشت

صوات حیث رفض بشكل العدید من الأ ةذاكر  إثراءوقد ساعدت في  ،ها من عیوبیبكل ما ف

ایة المسرح، واكتشف بعض نقاط التقاطع غمطلق تمظهرات الاندماج المتناسق من حیث هو 

درك بریشت أن المسرح أمع الدراما الشكسبیریة في عمله الشخصي وفي بعض الجوانب، كما 

  . )27(قد ساهم في التمهید للمسرح الملحمي الإلیزابیثي

الحكم على  إصدارأعطى المشاهد لأول مرة  Brechtوبهذا یمكن القول بأن بریشت 

 بریشت عبقریةالتي تعالجها دون الانفراد بتقدیم الحلول، وهنا تمكن  المسرحیة والمسائل

Brecht ، لى مسرح إو التنویم أوتغییر من مسرح السبات  ،وأثره الكبیر في تجدید المسرح

  . )28(الفكري والمناقشة المثمرة الإیقاظ

وأهم عنصر كذلك في المسرح البریشتي هو ضرب النهایات الوردیة على مستوى 

والاستیلابات  الإیهامشبة، وإذا كانت المهمات الأساسیة للبریشتیة، هي ضرب كل الخ

  . )29(قت أیضاو فإن الحلول والنهایات الوردیة وارد في ذات ال ،یدیولوجیةالإ

لا تكون أساسا سعیدة، لأنه لیس من المعقول  Brecht بریشت تفنهایات مسرحیا

أن نقوم بعملیة اغتصاب وعي الجماهیر بایهامها وإعطائها نهایات سعیدة، في حین أن الواقع 

الإنسان ( ن النهایات السعیدة لا یمكن أن تعطیها إلا الجماهیر ففي مسرحیةإ، ترىمه

تنتهي بدون  Brecht ریشتلب  Tchouan-La Bonne Âme du Se )في سیتشوان الطیب

ویعتذر للجمهور على شكل خاتمة رایها الجمهور الكریم لا  ،نهایة، إذ یتقدم ممثل أمام السادة

فكروا تنعلم أن هذه النهایة لیست موفقة، والمخرج الوحید من هذه الورطة، أن  تتضایق، فنحن

  . لى خاتمة طیبةإنسان نتم في وسیلة لانقاد الإأ
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 ،يزر بهذا الشكل تنتهي المسرحیة وتدفع الجماهیر لتطویر تفكیرها ومعرفة واقعها الم

  . بالتالي، العمل على تغییره و

على تغییر هذا الواقع بكل عاداته المبتذلة ودعوة  Brecht بذلك حرص بریشت

للحقیقة كما هي ظاهرة، ولكن برؤیتها من وجهة نظر جدیدة بعد  الخضوعلى عدم إالجمهور 

وذلك برد الفعل المتمرد  ،یة الحقیقیة المراد اكتشافهاؤ لى الر إوالدفع بالمتلقي  ،عادة تركیبهاإ

 ،والاجتماعي ،المزریة على المستوى السیاسيوضاع على الأوضاع السائدة خاصة بعد الأ

  . السلطة النازیة عنتوت

لمحمد الكغاط  "شمیشا للا"مرتجلة (المسرح البریشتي وأثره في المسرح المغربي –2

  ).نموذجا

، نجده یضع المتلقي أمامه وذلك في "شمیشا للا" قدیمه لمسرحیةتمن خلال 

وجدتك في هذا " عبارة عن قراءة لروایةاستهلاله المسرحیة بالحدیث عن مسرحیة كانت 

دراك المتلقي لها، جعلت محمد الكغاط إمحمد السرغیني، وبما أنها فشلت لعدم ل "یلبالأرخ

  . دراك هذا المتلقي السلبي الذي لا یفهم ما بین السطورإخلق مسرحیة تكون في مستوى 

لق مختلف في البحث عن مت  Brechtو بریشتذح ذونه یحأهذا ما یجعلنا ندرك 

لى الهدف المنشود، أي دفع إوتحریكه للوصول  ،والنقد ،والفهم ،والجدال الإدراك،قادر على 

دعوة  ،ذنإ ،نهإ ،وبالتالي العمل على تغییره ،ومعرفة واقعه المزري ،المتلقي لتطویر تفكیره

  . لخلق مسرح فرید من نوعه

تقوم بتصویر الواقع لتظهر مساوئه، أي الأحداث والمشاكل  "شمیشا للا" فمسرحیة

نسان بصفة عامة، وقد قام محمد الكغاط بتوظیف علة التغریب من خلال التي یعیشها الإ

التي یمكن للمتلقي أن  الإیهامیةك في تحطیم النزعة للى ذإف دوجود بعض التناقضات، یه

، وعدم التسلیم بالحقیقة هجمهور  سه تسییرض منغسلوب الجدلي، الیضع فیها، ونجد كذلك الأ

  . بعاد والموضوعات المطروحة للنقد فوق الخشبةكما هي ظاهرة، لأن الجدل هدفه معرفة الأ

ن تأثیر محمد الكغاط بنظریة مین یكأ لإبرازبعد هذا سأنطلق في دراسة المسرحیة 

  .Brechtبریشت

  :"شمیشا للا" في مسرحیة "Dialectique" موضوعة الدیالكتیك/ أ

  : یظهر عنصر التغریب جلیا في تقدیم الكغاط صورة عن هذا الواقع في قوله
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  نسان حیوان یغني الإ                   

  یغني بكل المعاني                    

  ... یغني وهو یلعب الورق، الكارطة                    

  )30(....ـن یغني وهو یقنع الآخریــــــــ                   

المألوفة عند بني البشر فإنها تثیر فضول المتلقي  والأفعالرغم أن هذه العبارات 

) یلعب الورق، یقنع الآخرین (وهو) حیوان یغني، یغني بكل المعاني (كنهها من جدید لإدراك

نه إسئلة مختلفة أوتبعث لدیه  ،بعاد ضمنیة تنادي المتلقيأمؤثرات ملحمیة ذات  ،ذنإ ،نهاإ

فمن خلال هذا فمحمد الكغاط تأثر بهذه التقنیة التي یعرفها بریشت  إلیه،خطاب موجه 

Brecht تغریب حادثة ما أو شخصیة ما، یعني أولا وبكل بساطة نزع البدیهي  :"حیث یقول

ثارة الاندهاش والفضول إوبالتالي  ،و الشخصیةأضح عن هذه الحادثة اوالمعروف، والو 

   )31("حولها

عبر دائما في ذهنه، دائما في تواصل معه  محمد الكغاط ةهمیأعطى له أي فالمتلق

  .الخطاب المسرحي الهادف

ستظل مفتوحة دون نهایة لأن في المسرح الملحمي لیس هناك " شمیشا للا"فمسرحیة 

حداث متسلسلة ومنتظمة حیث تكون بدایة وعقدة ثم حل كالمسرح الكلاسیكي، ولكن الأحداث أ

حداث على أحیث یمكن تقدیم  ،المسرح الملحمي لا تخضع لذلك التسلسلوالحكایات في 

وهذا لن یؤثر  ،تقدیم أحداث جحا على أحداث مولییر "شمیشا للا" خرى مثلا في مسرحیةأ

  . على المسرحیة

 لاستیعابوقد وظف محمد الكغاط في مسرحیة الفعل الماضي، تحفز المتلقي 

  . حداث الماضیةالدروس من الأ

تناقضات المجتمع وتعریتها قام محمد الكغاط بتوظیف بعض الأمثال  زولإبرا

  : والمأثورات الشعبیة في مسرحیة منها

  عند فوره یبان لحساب  -

 .)32(مكأكل  بشهوتك والبس بشهوة الناس، وتزوج بشهوة  -

 المرتجلة المضحكة، وتعتبر مثیلیاتوتتجلى في بعض الت ،توظیفه لتقنیة الارتجال إغفالدون 

    .والدهشة الإیهامیر سف الارتجال تكدریب البریشتي، وهغهذه التقنیة طریق لعلة الت
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ها هذه نن مرتجلات محمد الكغاط وضمأبقا في التقدیم اونحن نعرف كما قلنا س

وتقدیمها على  الإبداعتقوم بإبراز هموم ومشاكل المسرح خاصة في  "شمیشا للا "المرتجلة

  . خشبة المسرح

الشعري، من خلال بیت لأبي الطیب المتنبي  ثراتمحمد الكغاط لل وظف كذلكقد و 

  : الوارد على لسان جحا یقول

   )33(لالاز ال ءتجد سرا به الما            یضومن یك ذا فم مر مر 

  : "شمیشا للا" في مسرحیة "Aliénation" موضوعة التغریب/ ب

، نلاحظ وجود خطابات ملحمیة غنیة "شمیشا للا" من خلال قراءتنا لمسرحیة مرتجلة

  : نسانیة من خلال قولهإبأبعاد 

  نحن جیل شمیشا للا  

 تؤثر في طفولتنا 

 ولتنا هك جهوتو 

 شیخوختنا بتتفاعل و 

 شمیشا للا 

 هي التي ولدتنا وربتنا وعلمتنا كیف نفكر 

  عندما نتناساها ونحتقرها مقیاسا للحكم 

  وإبداعنا... شیائناأ

  هذه اللیلة ستكون شمیشا للا حكما بیننا 

  )34(قول رأیها في مسرحناتس

نلاحظ من خلال هذا المقطع أن الكغاط یقوم بتغریب حدث مألوف لدینا بعید عما 

سابقا، وكما تعود علیها، وذلك من خلال معرفتنا بها  "شمیشا للا" كانت تتصف به شخصیة

ذا الظرفیة غریبة عنا، كأنها هیش بیننا لكن في وشیخوختنا فهي تع ،وكهولتنا ،منذ طفولتنا

  . والمجادلة ،والنقد ،لى التفكیرإوتحفزنا  ،فاجئ بهانشيء نصادفه لأول مرة، نظرة 

بتوظیف تقنیة التغریب، وذلك من خلال احتفاظ المتلقي  ،إذن ،لقد قام محمد الكغاط

وابتها ثشكالیة الواقع بإحوار نقدي عقلاني على أساس فهم  لإقامة كمدخل أساسي تهبشخصی

والمتلقي، حیث قام بتغریب الشخصیة  "شمیشا للا" بین شخصیة ،ذنإ ،نه تباعدإومتغیراتها، 
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وجعله أمام  ،والتعاطف ،المتلقي عن ماله علاقة بالاندماج بإبعاد، وقام "شمیشا للا" المألوفة

  . حادث غریب

   :" شمیشا للا "موضوع التاریخ في مسرحیة/ ج

ت یطالب برفع الحواجز التي تفصل بین الماضي والحاضر في المسرح أي إن بریش

ا ضسم بمیسم تاریخي وله مدلول تاریخي، أي ینبغي عرض المسرحیة عر تجعل الحاضر ی

  .)35(تاریخیا للاستفادة من المغزى التاریخي للأحداث

الحاضر هو جزء من عملیة التغریب على  ةرخأو تأن استخدام التاریخ في المسرح إ

حداث أن التغریب هنا یعبر عن تطور إ ،الوعي بالحاضر لدى المشاهد إیقاظالمسرح بغیة 

  . )36(حداث الماضي الشاذةأز لنا فر المجتمع التي ت

لى خشبة المسرح هو دفع إنسان ومصیر الإ ،وتناقضاته ،ن نقل قضایا المجتمعإ

 ،ن ما یرونه في الخشبة مجرد تمثیلأماج وتقمص مع ما یحدث، و رج دون اندفلمشاركة المت

 تمت في الماضي مثلا أحداث دق سر ــــــب الحدث عن طریـــــــــلال تغریــــــــن خــــــــك مـــــــــرز ذلـــــویب

                   نجد قول محمد الكغاط على لسان "شمیشا للا" و حكایات، وفي مسرحیةأ

 ،والوطن ،لى بغیت المسرحیة ادیالك تنجح خصك تكثر فیها الكلام على الحریةإالك ق :"موبیر

دقة ایر تقول هاد الكلمات بالمناسبة وبلاش وأنا مسرحیاتي مرایا صافیة صغ وخا ،والحرب

  . )37("هر فیها حیاة الناسظكت

  . لتفكیر فیهاإنها كلمات تبرز ما هو سائد في واقعنا المغربي الراهن وتدعو المتلقي ل

علیها النفاق، خطاب  يفضومن خلال المقطع السابق لمحمد الكغاط نلاحظ أنها شعارات ی

ییر یؤكد أنه للیل إلا أنها رغم ذلك ستتغیر، فمو ضنه كلام یحاول التإغرضه طمس الحقیقة، 

تظهر فیها حیاة الناس  ،سیبقى كما هو دون خداع وأن مسرحیاته كذلك ما هي إلا مرآة صافیة

  . بنیة صادقة دون تضلیل للحقیقة

ساسي هو الشفافیة والمعاملات الحسنة، أن ما هو أبراز إتحاول  ،ذنإ ،فالمسرحیة

  . ن یوصله للمتلقيأولا بد من الحذر من الواقع، هذا ما یود محمد الكغاط 

  : "شمیشا للا" موضوعة التغییر في مسرحیة/ د

ودیالیكتیكي  صاغة بأسلوب تغریبي "شمیشا للا" من مسرحیةخیر ففي المقطع الأ

ل المتلقي متیقظا عساهمت في ج "شمیشا للا" ةي، باعتبار شخصیقلى المتلإغرضه الوصول 
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نسان الراهن من أوضاع مزریة في كل مكان فقد تكون في نظرنا ما یعیشه الإ ،كینونتها لإبراز

الأساسي في هذه  نكر وال...) كذب، نفاقخداع،  (وزمان تتجلى في الحروب بین البشر

نسان غیر الإ ،إذا ،في نظرنا لا نستطیع تغییرها إلا "شمیشا للا" ـنسان نفسه، فالویلات هو الإ

  : نفسه أولا، وكمثال على ذلك یقول محمد الكغاط

  نسان حیوان یغني  الإ

 یغني بكل المعاني 

 الكارطة  –وهو یلعب الورق –یغني

 خرین یغني وهو یقنع الآ

 التجار یغنون بصوت مرتفع 

 تجار الكلام ... تجار السلع

  ..كل التجار یغنون 

  ونحن نغني معهم بأصواتنا المبحوحة لندفع نصف الثمن

  )38(...أو أقل

نسان وضاع المزریة التي یعیشها الإإن محمد الكغاط یبرز في هذا المقطع الأ

نحن نغني ( ذهن المتلقي للتفكیر في وضعه لىإالمقهور بالعبارات السابقة استطاع الوصول 

نها تناقضات جعلها محمد الكغاط إ...) قلأمعهم بأصوات المجموعة لندفع نصف الثمن أو 

  . في صورة تغریبیة، لكي تجعل المتلقي واعیا بكل ما یحیط به وتحفیزه لتغییرها

الجمع كذلك بین لى فكر المتلقي وظف محمد الكغاط لغة تحمل دلالات ورموز، و إوللوصول 

واللغة العامیة جعلت المسرحیة ذات طابع خاص لدى المتلقي، فقد  ىاللغة العربیة الفصح

، وباللغة كذلك جعل المتلقي یكون حذرا أمام ما یقع حوله من نفاق هخاطبه بتراثه وطریقة وعی

  .بصفة عامة والإنسانكل هذا شكل رؤیته للعالم ... وخداع، وكذب

  : خلاصات

  :الختام أود التأكید على الأمور المهمة التالیةوفي 

نسان بصفة عامة، أملا حداث والمشاكل التي یعیشها الإتصویر الأ "شمیشا للا" مسرحیة -

  .... بالنفاق والكذب المليءغییر هذا الواقع تمنه ل

 . نتیجة لتأثیر محمد الكغاط بنظریة المسرح الملحمي خاصة بریشت "شمیشا للا"  -
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 . انعكاس في نظرنا للواقع المعیش المزري خاصة المجتمع المغربي "شمشا للا"  -

خلق مسرح یكون فیه المتلقي مشارك في العملیة المسرحیة دون الاندماج فیها والتعاطف  -

محمد  تأثروالنقد، وبهذا یكون قد  ،والتفكیر ،لى الجدالإمع الشخصیة المسرحیة، والدعوة 

 . الكغاط بالمسرح البریشتي

 . لغة توقظ المتلقي حتى یعرف ما یدور حوله لیبقى حذراتوظیف  -

عن توظیف علة التغریب من خلال توظیف محمد الكغاط لبعض التناقضات، بعیدا  -

ندماج المتلقي، ولتنبیهه لمعرفة ما یدور حوله، لفهم ماذا یجري على مستوى اتعاطف أو 
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